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 الحلقة الخامسة 
 يام ثمرات الص

 بسم الله الرحمن  الرحيم 
 : المؤمنات  الأخواتأيتها : أيها الإخوة المؤمنون 

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فرريضة الصيام تنطوي علي حك  وأسرار ، ومنها نستنبط كثيرا من الدروس : وبعد 

الذي لا يحد المسترادة ، وفيها خير كثير للصائمين ، ورضا عفي  من ربنا الذي اتصف بالكرم 

والرضل الذي لا ينتهي ، والصوم يستهدف مصلحة الإنسان وهو يقوم بدور عفي  في تهذيب 

برز ما يترتب علي الصوم من نتائج ، أومحاربة الرذائل ، ولعل  الغرائز ، وتنمية الرضائل ،

ملكة  هي تربية : الصوم لنا ، من أن اسمي غاية له آيةشهر ما لاء به من فوائد، ما حملته أو

 : -تعالي  -التقوي لدي الصائ  ، وتقويتها وتنميتها ، وذلك في قو  الله 

 نَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُو 
 ( 381 : البقرة )

الثمرة التي ترلي من أداء هذه الرريضة ، تحدث عن  -تبارك وتعالي  -فالله  

إلا سمو وعلو ،  التقوىوما   لعلكم تتقون  -عز ولل  -والتي تتمثل في تقوي الله 

 تكون الوقاية من نار لهن  ، وبالتقوىوارتقاء ورفعة ، وتحليق في سماء العزة ، 

ل ، والبعد ، بها يكون الحرظ من الوقوع فى الزل -تبارك وتعالي  -ومن غضب الله 

ولنسرّح عقولنا . عن الشر والمصائب ، وهي الوسيلة الموصلة إلى الله ورضاه 

الرباني ، لنعرف معا مرهوم  في بستان التقوى وروضة الرضا 
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تقوي الله وحقيقتها ، وبرهمنا لها ووضوح صورتها أمامنا ، سنجد أنرسنا وقد 

من ثمار الصوم ، وهي  ثمرة التقوىإن . إلى الاستفال  بفلها الوارف  أسرع 

، من صالة  هلزم به الله عبادألما  أمينامتثا  الخلق لأوامر الخالق ، وتطبيق 

وصوم وزكاة وحج، وتعاون وإصالح بين الناس ، وإنراق في سبيل الله ، وما إلى 

بنائه ، وهذا هو لانب أو الإسالميذلك من أمور أخري تستهدف الخير للمجتمع 

وهو الالتناب ، فهو الامتناع عن فعل كل ما نهي الله  الآخرب أما الجان، الامتثا 

 التقوىعنه والابتعاد عن اقتراف الرذائل التي لا يرضي عنها الله ، هذا هو مرهوم 

 . بإيجاز

ترسيرا  التقوىفإنه يرسر  -كرم الله ولهه ورضي عنه  -علي  الإمامأما 

مام لإتثا  والالتناب ، فماذا قا  اأوسع ، ولكنه يرلع إلى المعني السابق ، وهو الام

ويذكر لنا أن لها لوانب تتكون منها وهي تتمثل  للتقوىعليّ ؟ إنه يقرر عناصر 

 :وثالثها العمل بالتنزيل ،  :وثانيها الخوف من الجليل ،  : ولهاأ :أشياء  أربعةفي 

تتكون  الاستعداد ليوم الرحيل ، تلك هي العناصر التي: الرضا بالقليل ، ورابعها 

علي ، وهي كما نري ترلع إلى الامتثا  والالتناب  الإمامكما صورها  التقوىمنها 

ن المؤمن الذي يملأ قلبه خوفا من خالقه وخشية من ربه ، يحرص كل إ، إذ 

داء ما طلب منه علي أحسن وله ، ويبتعد عن اقتراف المعاصي أالحرص علي 

رآن الكري  من أوامر وتوليهات بما في الق يتأثروفعل المحرمات ، وهو كذلك 

، وهو يرضي بما قدر الله ، ويقنع بما قس  له  آياتوتنرعل نرسه بما يتلي عليه من 

يدي الناس ، ولا خروج عن دائرة الدين إذا أربه ، فال تطلع من لانبه إلى ما في 

كأنه يموت غدا ، ويعمل لدنياه   لآخرتهنز  به مكروه ، وهو يعمل 



 

 26 

 المائدة الرمضانية

 .الصالحة  بالأعما الطويل  الآخرةوهو يتزود لسرر  ،أبدايعيش  كأنه

وهو الرائز بالثواب الجزيل  ، المؤمن الذي شأنه هذا وحاله تلك هو المتقي

، ولا يصيبه ه  في دنياه ،  آخرتهوهو الولي الذي لا يلحقه خوف من ، من ربه 

، وقد  خرةالآولا يعرف الحزن إلى قلبه سبيال ، وله البشري في الحياة الدنيا وفي 

 :بين ربنا لل شأنه هذه النتيجة الرائعة في كتابه الكري  حيث قا  

  ُأَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ، لَهُم
 ( .  35-32 : يونس)   الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

، والخالق لكل  شىءسمي نتيجة ، وأنرس لائزة ، وممن ؟ إنها من الله مالك كل أإنها 

وأخياره ، والعارفين به بصدق ، والمؤدين  وأصريائهشيء ، ولمن ؟ إنها لأحباب الله وأوليائه ، 

تبين منزلته  العالية التي تشيد بالمتقين ، و بالآياتوالبه  نحوه بإخالص ، والقرآن الكري  حافل 

القرآنية التي تتحدث عن  الآياتمن  ة، وتلك باقة عطر آخرته عند ربه  ، ومستقبله  الباس  في 

 : -تعالي  -الصالحين ، حيث قا  الله  أولئكسمو مستقبل 

 ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم ، كلوا  آتاهمبما  إن المتقين في جنات ونعيم ، فاكهين

   ا بما كنتم تعملون ، متكئين علي فرش مصفوفة وزوجناهم بحور عينواشربوا هنيئ
 . (23 -34 : الطور )

إن للمتقين مفازا ، حدائق وأعنابا ، وكواعب أترابا ،  :  -لل لالله  -وحيث قا  
   وكأسا دهاقا ، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ، جزاء من ربك عطاءا حسابا

 .( 13-13: النبأ ) 
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 . نإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنو  : -سبحانه  -قا   وحيث
ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا   :سماؤه أوحيث قا  تقدس  ( 328:النحل)

 .( 1 - 2 : الطالق )  يحتسب

 .( 5 :التوبة  )  إن الله يحب المتقين :  -عز ولل  -وحيث قا  

وهكذا نجد القرآن  .(31:الحجرات)  أكرمكم عند الله أتقاكم إن : ويقو  ربنا كذلك

في جنات ونهر في  ، والحياة المشرقة  الكري  يتحدث عما ينتفر المتقين من المستقبل الباس 
 (11-15:القمر)  مقعد صدق عند مليك مقتدر

لعلن ، الهانئة ، لأحباب الله الذين اتقوه في السر واإنها الحياة العزيزة الكريمة  

والذين ل  يدنسوا دنياه  بالخطايا ، وه  في معية الله دائما ، وفي رعايته وفي 

، والكرم الرباني ، والعطاء العفي   الإلهيفل الفليل ، وه  لديرون بهذا الرضل ال

إن المتقين قد وصلوا إلى هذه المنزلة . ، والرضا عنه  من خالقه  الذي أحبه  

وحكمه ، وربنا  أسرارهبرز فوائد الصيام ، ومن أه  أمن  ىوالتقوالعالية بتقواه  ، 

بسمو  ىحين أمرنا بالصوم ، يريدنا أن نصل إلى مرتبة أحبابه المتقين ، وأن نحف

 . المنزلة وعلو المكانة وحالوة الرضا منه سبحانه 

بعد من أليس الصيام أن نجوع ونفمأ ، وإنما الصوم :  والأخواتأيها الإخوة 

، ووصو  بالنرس إلى الكمالات ، وهو تصرية  وتأديب، إنه تهذيب كبر أذلك و

إن  …تصرية من شوائب المادة ، وتنقية من أكدار الذنوب وللروح وتنقية للقلب ، 

الصوم تربية إلهية ، وتوليه رباني ، فعلينا أن نستريد من الصوم ، وأن نحقق 
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،  التقوىلنا لتحصيل من هذه الرريضة ، ونسأ  الله تعالي أن يؤه التقوىهدف 

، الله  من مولانا ويتوج رءوسنا بها ، وأن يكون صومنا مقبولا ومرضيا عنه 

 . آمين 

 
 

 

 

 

 

 

 


